
    جـامع العلوم والحكم

    فتركتها مروءة فاستحالت ديانة النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة االله ومعرفة

عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى

خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان وقد تقدم أن النبي A قال لرجل استحي من االله كما

تستحي من رجل من صالح عشيرتك وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من االله أن تحفظ الرأس وما وعى

والبطن وماحوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد

استحيا من االله خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا وقد يتولد الحياء من مطالعة نعمه تعالى

ورؤية التقصير في شكرها فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من

ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي

A كعب بن بشير قال كذلك الحسن كلام من ولعله عجز والآخر الإيمان من طرف حياءان الحياء قال

العدوي لعمران بن حصين إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا الله ومنه ضعف فغضب

عمران وقال أحدثك عن رسول االله A وتعارض فيه والأمر كما قاله عمران Bه فإن الحياء الممدوح

في كلام النبي A إنما يريد به الخلق الذي يحث عل فعل الجميل وترك القبيح فأما الضعف

والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق االله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء فإنما هو

ضعف وخور وعجز ومهانة و االله أعلم والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت

أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره وأن المعنى إذا كان الذي يريد فعله مما لا يستحي من

فعله لا من االله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة

فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة من الأئمة منهم إسحاق المروزي الشافعي وحكى مثله

عن الإمام أحمد ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه والذي في النسخ

المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل وكذلك رواه عنه الخلال في كتاب الأدب ومن هذا قول

بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال أن لا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية

وسيأتي قول النبي A الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه من هذا

الكتاب إن شاء االله تعالى وروي عبدالرازق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة

قال قيل يا رسول االله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن قال فما شر ما أوتي

الرجل المسلم قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت وفي صحيح

ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول االله A ما كره منك شيء فلا تفعله إذا خلوت
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